
!ذولمجضلرهم!فص!زءصى

لحسسحسحح!لمحالجمفىل!جمىلاوحص!ممعهويخضا

ف!-،ا"ؤوفىانهفىلفكؤللا،ألادبوظيفةءلمىالخلافكان"!ما

وصوبؤكاللجدلوو،لىلاهه!ومن،وا،جضهحالفردءلمىتأثيرهالها

مجهسءكلوعاىفردكلعلىالطئيرؤى1االفعالةالقوةهدهتجاها

ي!صالذيه!بي11واثمبالهربيألمصير2وا"مرومطاكجودلصالح

الاراءتلكمنرايبآيالاخذالىلجآلالووحتى..آلاثبهذاعهـنه

اخرالمفسنانرىفي-وف،غايرتهاوالادبوظيفةفيقتح!دشالتي

الادباتجاهوجوبوهو،4فيشكلاا(زريالمبداهدإ/الىعاندينالامر

موابر"فىدف!ءبئوهيالاس!سهيةالعربيدادقضيةخلأمةى1اطافتهبكل

المهـناضلةاله:ىلكلجارةهـاركة9ب،العا!يةوالامبرياليةالص!ونية

وظيفةان"ؤلهاقاذا..المحدق!الخطلهذبرتت!دىالتي،لشريفةا

نا،اجد؟نفنرحن((آلحصاةازاءالان!مهإنمشاءرعنالتعبىوالادب

ف-ي/وامبم،ي!الذيالنتديبهدادائمامثقلةالعربيالانممعانمشاعر

ىا،فه!ب!اة!ال!ىوا"*لق،والا!ريالي!الصهـ"ونيةفبلمنفراوة

الديالالهـعاسىا!نن!ه:برهوالتهـدءدهذاالربىعنآلادبتعب-ريكون

((ال!بةنقدالادبوظيفةاى)1!اخاواذا..واهشيءكليتقدم

؟جرائم-وء"بئالص!بمائاممش-وزقىآلعربيةإالحياةانوابردونفنحن

رابرعغإنه،وال!جرائما!ئامتلكائرف!"لمظهرلمماحتى،الامبريالية

اجزاءانر"ىالؤيأ،حمدكأالخطرهيذاماجرهـعا.:،الىالامرحقهقةفي

،افيرىاصزاءلاتراعيشنعى!وراح،أحربيةاالارضمنعززة

واناجولاتاب!ضيزيحانألعالمب-كزالاهمبرياق!قىبيعاونةواستطاع

توجهانكنالمهمنكاىااننيالعربريةالامةطاثلماتءئاتكثيريست!رف

"للحياةنقد!الادب))ررىمنعاىلميخحتموهكذا.ءوالرىالتقدمالى

ينتس-رراًلذيالاولءيجالهالأمبريالمحيالصهيونيآلخطرههـذأيكونان

ا:-ارضهعلىالماوتةآياب؟تركنهيماويبصر،جرائمهويج!ماثامه

تحقيقالادبوظبف-قىان"قلناولعن!جراجمنوتا!يرخنا!واقعنا

لككسالتوافقهذاتحقبفانميمراءفلا"للانساناالفف!ىبطالتوافق

اوةءستلكالىتسللالذيالحقيةجرالداءبمعالجةالايتملاالعربة1

حينش!والهزيسمةبال!اناصسماسنفكلكط3و،حيناقل!صورةفي

مرةساذجاستخفلالافقناعوك!،مرة!للحزنهيئةف!ثم،-خر

عماووتمزؤ،!،اتنفسهذهبلإلمةهيالنتيجةكانتحتى،اخرى

اًلادب)ء.(هـىءنء!لىكانهناومن..أتعبيراهذاصحان،وافقها

ا(لصهيونيةداء،ا!داء!-فايعالجان"للنفسأ!توأفقتحقيق

اب!للاهاالتيار*ـرييكأا!نفسعلاجالعللأجبهذايحتمقبحيثوالامبريالية

..التوافقبعدمالخسهسالعمو

14

فبماً!تشعبةالاراءبقيةثعآلمضبم/وسعطمانمفكاانوفضطبء

الحقيفصةالىنمائدإبئاملامراحرانفسناتنرى،وغايتهالادبوظيفقى

خوض!معركةالىفوتهبكلالادبا،نجاهوجوبوهي،فبهامرآءلاالني

والامابريالي!لآالصهيونيةضد-الاخرىاقوىاجانب،اءى،الممسي!

العا!ية.

ينافيلل!دبتوحب"ذلكان"-دائماؤ-لدما-يقألوسوف

غير.."ضبيعتهيعارة!الزاماو،حري!هيعوقتقييداو،طلاقته

.اءادأ؟ىةرعقدقصدبسوءاوبحسبنلمنيةيلقيمماومثلااز"يل!داا!

اددءاوعاهكبمانقاتشأيفيمحللهيعدولم،عليماوالردنفعيدهمن

الادبهذابقيمةالقوليص-وف!لا!لادبالمفروفةفالحرية.جاد

الىالقوةو؟لكالقيمةهدهاقجاهووجوب،الفه"لةوقوتهالعظمى

41ارشأآنعلى..ورفاهيت"وكرامتهحريت"وتحقيق،نالازساسعاد

لمافقطترثدفيهياوانما،تسخبراوقهراوالزامايفيهااتس

ا!تزأم"ن-الاةلمملى-المرحلةتلدؤكطآلادب/4علإيكو!اىيمب!

ادبس"حدبجبث،وقوصهوقنهنحوادي!كلبهي!رلمقائن

والامبر-الية..الصهيو.*"ضدالمقاتلمينصفؤك!بهلاوفوفباخنتياره

،الادبوضعفذلكان"-كثيرا!يلكما-ايضايقالوسوف

عنبهيهبطتهديرأؤ!فياو،ممجوجةاءلاميةكأباتفيهوي!،ل

بانسردود-ا!خرهو-القولوهذا.."آلع،لهيالنىالمستوى

إطاوبة،االاديبةاًلقيمكلاستوءىالذياح!!الادبعنالحديث

آلصهيونيةضدالالنضى-هدفالىومضموناثع،موضاتجاعهمم

ولا،حديثنافييدخمللافنياهابطكلامايان،واًلاءبريايى"

عموناضدنضاليلموفوعمهـعالجتهمجرداو4تيتحتىلهيشفع

يقشالثم،شيءكلقبلادباالعمليكونانبدلابل..الضاري

يضربانهاو،العروبةبقضيةوملتزمالعسوضدانهذلكبعدعنه

..اخرىبقض!ي!ةيهتمأواصفىوادفي

،ال!أدقوالادب،الحروالادب،الحقالادباننرىوهكذا

،اجأإالمعىلادبوا،المفسروالادب،الناقدوالادب،المبر!والادب

المناضلإ-نصففيليقفباختياره4نفسيجندالذيالادبهوانما

وثفلادبايوان..وامبرياليهصهيونيةمنعروبةااعداءضد

هوانما-تاريرحنإمنالمرحلةهدهفطونحن-اخرىبشؤوننفسه

وا،الواقععنمنفصلاو،مختلفادبانهبهيوصفمااقلادب



ملفاله،فريئكيشبتاذاالض!اراًن..ال!صرلمتطلهاتملبغير

وليس.الحر-قاطفاءفيهمي!مهانللحادثشاهدكلءنالمطلوب

تاكلوالنارقصبمركنفياقريةآابناءيعتزلانثكءفيالحريةمن

تواجههمماأؤظعكانربماالانلآالعربالامةتواجههمااًن..قريته

كانولذا..الدمارويتهروهاالنيرانبهاتحيطتياال!ريةتالك

،الخطرهذاكأدالنضصالموافعالىالادباتجاهوصوبفيالحدءث

لهنتلصساناودليلآيعليهنقيمانالىيحتاجلابديه!باحديثا

الضائع!الجهدهذاالى!ان!خاجاربدرهيات/ىنتاذالأ،المبررات

الصالحة؟الوجلاهذهالادبآتجاهمنجفيداتءمكن.ثببفولكن

هـ-و!الاهلمبمرياد"51!يونيةض!النضحالمعاركخوفكمهمجرد!ال

الرقيقةوب!.؟.ا!نضاليالعرإكهذافيفريقتهكأنتءا،ولالمطاوب.

علىدورهروديانالمناضلالعرأبهيذلادبمعه-مكنترلثدمنبدلا

الميد/نبةهـةكطآو،معوكتهفييحفقلاحتى،أحسئهثوجه31

للادببدلا..ال:مربالسبابالاخذدون،،حدها-حماساصريع

و"ن،عليهالمورنفداسسمن!ةوالا(مبرياالصهيوفيكأضدصراعدفي

عصريهلانمبت!بيراو،بمقتضاهايتحركخططومن،بهاياخذءدد

سى،الاسنلكهيؤورا..(("صحيحة"ادبيةاستراتيحء""نبدلا"

المرحلة؟حمتلكالعربيالمردبالسليمالتخطيطهومااو؟آلهرواو

الصحيحهـة؟الادبيةالاسترانيجبةتلكصحققذيأءوما

دوبالةالصحيحةالمعرؤكأهوالاولالاساساىفيئنمكلا

ثقافةمنبدفلا،الامبوإ،لم!بماوالجاابالصهيونيالجانب،بجانبيه

مخططاتهوبكل،للعدوالحق!يقي1بالحهـجمتبصرهالعربيدلاديبكادية

ءؤالعربيالادلألمبيتعاملحشهذادل،ليبهوأشاووسائلهو/اهدافه

اخطاءفييتورشلاوحنتى،وبصيرةبيتةعلىالعدوهذاضدصراعه

تاريخهابالصهيونيةجهلو،ي،الاخفاقمهاوياتىبنظجهتهـوي

الامبرياأيةءنغفلةاوتغاؤلواي،ووسائلهاواهدافهاوخططهاوواقعها

الاديبوورظ،وغايانهاومراكزهاومؤس-،تهاوحياتهماواطماعهاوصقيقتها

ويجه--للح!حكاخفاقفيالامبرء،ديةو،لصهـيونيةصراعالمتصدي

ومحارب!ة"أ)دونكيشولية))منزوعا-،مخلصلانم!م،-عمله

!الهواءطواحبن

بانوذلك.الصحيحالادبرمه!اضياالاقت!دارهواتتيوالاساس

الادباثراظهـءودميا،حقيقياا!دباأك/نضاأدبمنينتجمأكلإكون

!نيءاليابل،حهيقياالش!ريكونبحيثانواعهمننوعكلفي

رفيعةبل،ح!قيةفصةآلقمةفيروبحيث،الشعريمستواهفي

فعلا،مسرحبكأآ،مسصي"ؤكونوبحيث،!بمالقصالمجالفيالمستوى

يتحهـققلكبموذلك..وهكذا،اروحيأنالمبفيالقيمةعطيمةرل

طرإبئعنآه"االنصا"وظيفتو"ا!اديالادبيالعملمنالمطلوبالاتر

وب!ر..يقولانالعملهدايرريدبماوالاف!ضاعبهوالطتراحترامه

وا،تأثيرلهيكونولا،فيمتهوتضيع،احنترامهاتهمليفقددلك

!وازثراًءوسخوقيل!خطمنيجلببما،ءكسيتآثيرلهيكون

هـتايرففىبان،الردضليمبدأال!ن!شبت6الثالثوالاساس

معاإثقىاومصالح!ةلايمةر-صتجيبولاكلمهآلصهبوزياوجوداالادب

حيحض"ولا،4الامبريالتالسيطرةيرفضكما،شعارآيتحتم!ه

صورةايفيمعهاللتعامليطمئنولا،بجبلهـ،يئخدعولاالضغوطها

..الأ"دآخروالابضلملأعوالاحتواءواةة!رالاخض،عهوالاولهدفهالان

هذايصربأن،الاصراربروحالتبثهو،الرابعوالاساس

ويهيىء،والامبريالهبئالصهيونيةصدالصراعهدافيالنصرعلىالادب

ةالحضارببا!جمابهالاخذءلمىويحمل!م!،اكلنصرلهذاالناس

والاعتمادوالاوهامبالامانيالتعلقعنبهمويبعد،والفكرية،سيةوالسي

ال!روجفيالرغبةواوالتحللالطآضعنبهمينأىكما،الغيرعلى

والمسىضقبلوالحاضروالعرضوالتاريخال!رامةصسابعلىاقىزقمن

جه"ما!

الذي،الازسانيادنطقعلىآلاءتمادهو،الخاسوالاسه،س

المتورمة،المبالغاتركإجبهناومن.مكانأيفيانساناييقنع

ءقلي،اتزانكلهدلكمحليحلانعلى،الصاخبةضترياتوال8

ويكسبنافلبهوير"زالمتلقيعكأليشد،عصريومضطق،ان!،نيوروح

مكانهاو،ص:-4اوالمتلقيهدأاونيكن"هما،تاإءبهألاكلرآ/خر

..اماالعاخريطةمن

والى،آ)وا!ياتفاؤلالىا-!وخهو،الساسهـالاساس

فيهمالما،لمبيةوال!ايىسالمنهـاضلادفييتجنببحيثمزن81الامل

التفاؤلعنكذلكاًدجمناينأىوبحيث،النضالأروحمنافاةءن

علىيقومولاالرؤيةوةءوحمناساسعلىينبنيلاالذي،السادج

..المعركةي!مسشيءا*لألمختلفةبالابعادالحقي!4المعرلمحةمنركيزة

ناوالامبرياليةالصاليونيةفدمعركهميادبناعلىكانهناومن

علب"اولىبابومن،اكفوسعلىاًلإسظلاليلقيمالليتجنب

لعناوالذاتوتحقير،الجيوبوثق،ازخدودتطمءنيترفعان

ممعنىوليطإ!المم!ضفبلميوالاسنرابةآلحاضرمنوتقيه،الماضي

تسمي!او،القدحمواقففيالمدحأوالنكاءموطنفيالضحكذلك

يسحقهبماشيءكلعناتنتع!بيرمعناهولكن،الانتصارمباسالهزيمة

الغهدؤجرنورعنينحهـتادذيالواعيالاملروج!قداندونولكن

!واليومألامسظلماتاحلكفي

صراهـ"فيالعربيلادبناضروريةاراهاالتيسالاسهذهوبرعد

يكملبماالاقيلاالحديثآنارى،والا"برإ،1-"ااصهيونيةضد

الاستراتيجيةهذهإكملوالذيالمطلوبةكأالادبيلاستراتيجيةاهذه

كلعيا26الخارجوالىآلدأخلالىالادببهذانتوجهأنهوالادبية

..وحدهالداخليالمبئعلىا!ألنضاال!ربيآلادبهذايالصرلاب!ث

نترج!ءا!-مكنماآلادبينتاصامندائمانختاراىيف!ضيناوهذا

جنبي،ادقارىءالاالىباخرىاوبطري!قهزوصلهوان،اي"االلغاتالى

..أقضيتن،اانصاراميهانكسصباننحتاجاشيالبلادةيقىوبخاص

والثزشافةلاتربيةاآغر؟يةانظمةأ))المهمةبهذهنقومآنآهـكناوكلن

الافربالمنطمةباءتبارها"آلعربيةالدوللجامصقىالتانجمة،والعلوم

علىتضءالت!يالمتاملةآلعربيةصفتهامع،الادبياجمداناالى

هذهوفي..المسؤوقيدتلكمشتركةفوميقىعربيةمسؤويىفىا،ضائ!

!دببهايصلالتيالاساليبتنويعالممكنمنانارى،المناسببز

ءلىاضعارتس!جيلامكناةمن.الاجنبيالمتلقيالىالمناضللعربيا

..مختارةبآصواتوادائها،ممتازةترجمةترجمهـتهابعداسطواؤات

هـصنومختارات،ازقصيرةانقصصمنمجموعاتترجمةافمكنومن

المحايدة،التوزيعفىربعضطرلمةيئعنوتسويقهاهاوطبه،الروايات

يكونانمن-رآير؟ؤي-ءأنعلاالذي،الوميربالربحاغرائهابعد

،واًلرواياتصالمقصهدهمثللنشروالتحمسالحقيقيبالاسهاممعريا

ميالعرض؟رصلهاوتهيأالمسرحياتبعضتترءمانالممكنمنئم

نبخلانيصعولا،وفرهماوا!يركااوروبافبمالكبرىالمسارحبعض

أضضالياالممرحيالأدبهذآتوء،يلسبءلديتبذلنفقاتبأية

على..والامبرياليةالصههونيةضداتعربقضيةفيالمسهمالعربي

الثقاديسةمرا+ر!انتضيطمنقلفلاكلهبهذاالاخذتعذراذاانه

نشتركوما،العربيةالبلرذولسفارات،الجامعةومكاتبالخارجفي/

العالم،بلادمختلفوحلقات.فيوندلااتومؤتمراتمه"رضمنفيه

دجم!وداز!واةمحيقبكلنسهملكيالاجصةهذهكلتنشيطمنمانعلا



طرير-قوعن،الاجعببمالمتلقياىاالنضا!!الوبيادبناتوصيلفي

بهؤصهـ!نونحظى،-ح!دفاءالاصمنمزيدايومكلنكسبالادباهذا

الرأيضغطى9تزايداباستهرارون!مارىا/!مشكلا،عديديئ

الص،يونيبنننااءولضدمرأع!،!ونجاحصنالحفا4فيولالعالمحاا/اورام

الىاساشاالادبتوبر*أىبصافة!كاهذاكل.والامبرياليين

د(ئماويمتحم!!،الفنص"قعنبقضيتهالعرجم!يبمرحيث،الداخل

ابطشءنوبيه"رحمولو،4نف!صفججيجمدو،ارادل،شفوبمبعزيمته

مسصوالاو.راباننضالؤيءمرارالاستعدماولتبرماوآلتررراو

ألا4!فالرلاالئهايةفي"الذيالاستسلامهاوية

وهـ!،الا!ضاحمنسيءالىت!متاحكلأمةهناككلهذئكبعد

هـ-رزامعنىانما،*وودء.الامبرإ،يى"أحلمصاالحفيؤطبالتفسيرتتعلق

ا!المه،*صصبلهايض،وآلمهروف،ادجديدلاسضعمارهوالمصطلح

بالاورعتعص-،رتارلمخياعرفتالتيالعربيةالاستعماريةالدولتلكعلى

حوأخررطرر!الس!يطوةعلنىوءملت،اخيراجلدها+غيرتثمالقديم

..ذلكالىو"ا،والقواعدلقوىألزومراوالاحلاا-ءألأخئىراتطر-!

"مس!كالة-الامبر-،لبةاو-الجد!"الاستهمارفياررلةدامتوما

ثولاولولة!،بءلمىالكبرىلمدولكسبوصحاولةوضغ!سيطرة

،دولعلىيفمرانينبغيلاألامبرياكليةاصطلاح(نارىفانا،صغرى

والافادةالضغطالىت!لكبرىدولةكلارايضاوارى،بعينها

..آخراسىمبايتسمتوانامبرياليهفيهاثول"هيصغرىدولةمن

وكللبوالضغطوالسيطرةللقهرمعادلاآذنالامبرياليةمصءطلحفليكن

ناإحاولمنلكلموجطالامبرياليةضدصراعناوليكن،نفوذمراكر

نااوظدوفنا!ننغلاناوواقضا،علىيض!اناوعلينايسيطر

فىكييعاونونهاومنالصهيوتيةنعاديآننا.منانفوذمراكريطلب

..و؟ا(كرامةألحياةاجلمنمحراعناهوض!موصراعنا،الاولالمقام

مهما-مراعفيوندخلنعاديلاننفسهالوقتفيمستعمونآنناثم

الهءهيونيةعاونوامنسلكهآلذيالطرءفنفسياخذمنضد-كلفنا

نهـصاديلاناستعدادعلىاننا..ارضناوسلبحعسامنومكنوها

،،ظروؤنمسهتغلاكم!يطرةايهويحاوليىنا4ويضغطالينايسيءمنكل

عدادفياسهايسلمكدموزو،الصاليونجةمععلنايقفلمولوحتى

ومراعنا،بالافعاليهتموانما،سهاءبالاايهضم9لافصراعناالامبر!الهـية

رالد-.سنوهو،ب!الت!رفاتيأخذوانما،بالشعاراتياخذلا

!والسيئاتلحسناتا

جمونانتقدمماكلمعنىهل:سوالبقياو،كلمةب!ت

اشكاله،منشكلكلوهط،انواء"مننوعكلفيالادبينتاجناكل

قص-ميوالوااوصعاالمفهومبهدا-والامبرياليةصهيونية1اعنحديثا

ولامقالةولاروايةولاقصهولافصدةنجدلابحيثسل!بويالية

لجوابا؟والامبريا)يةالمهمونيةهوواحدموضوعفيالامسرحية

الوافعهدالكونانتقدمماكلمنفا!قصود!!لا:آلحالبطبمعة

نتيرة،الهربيأدبنافيمنعكت4العربامتناتخوضهالذيلن!ضاليا

امته،واقعلاستماره-الافلعلى-آو،ننغسهالاديبلتجميد

ك!لفيسباخرىاوبالريقة-الاستشعارزهذاصورةنجدبحيث

سبمطلوبأيسربمابل-بلازملمسصناومن..اكبمنينتحما

الصهيونمشةهواحدوأموضوعفينصبادبيعملكليكونان

يههمه،وان،العربيبالمواقعالادبةلمتحماناللازمبل،والامبريالية

الهوافقائفييخاقوا!،؟ضهيعيرواط،يمقدهواى،يفسهوا!

ه!يوالامبريالصثةالصهيونيةفيعدالعربمراعوقضيةذلككل6ميه

،وهناكهناعئ!اصرهاوتت!رب،وهناكهناظلالهاتلقيالنيالقضية

الاصراربخثيكونكلهذلكوخلكل.وهناكهناثارها3وابعادهاونلمح
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بالجما!ببروالافىتراب،الاملوشحذ،ص!مودأاوتاكيدالرفضواشاعة

لكطارماالادجمبما9ةناي!كوناةف!ايلهذلكوخلال...آننصرفجرءن

الة!بةالسسهوبكل،والمسحية؟القهء!جةالنسهو"قي4اشكالبكل

الىىالمنطلق،*ون!"،وءن،حيحةالصومعالجتهنيةالاساوروحه

اىاالصمحيموا!توصهلاب:قذرواالوبرمةتكوىيرثالخارجيالعا)م

...ادوجمبماغيرافنلقي

"حد،ء"وصوعافبصبير(تدعوةبر!زهادب،ات،نجغآ)نوهئتا

والاحاسيسواهـاففالتجارب-دلاج!ئاولويرة-عسيئداخوازها

،وال!"-وروالاشكالأبالظواألفيسى!كلاف+!ا،والا!و!الات

واخنه.الفنواسطوبالادبمعمىتعرفراقيةأمةأيةكآدبوهـء*ون

يرىصتى،ات!سزروجالفترةولو!'أهـحلةبطابعيتلو!سوففقط

حاضرفحاصورةابض،ؤنا!يه-رىوحتى،واؤكأ،حقيقةغيمنحاؤيه

نوظفاندإكوبه!ذ؟كفبلنسعتط-عوحتى.،علي!احداثهوازككاد!

ت!ا4حببعغلمااهم!ك!الهائلةوقوتهادفحمةبفيقهالأدبهذا

ضدصراعنا"وهو،الآه!مستقبلنايهددو،يسخناطتودص!يالحاصرة

الل!ومنلوناالادبكانهذايركنلمفان"واالامبرياليةالصهيونية

ةطلأبلاالذيالترفمننوعااو،اجدآساءاتثييلقلاالذي

معظمانأ،زووحسنومن...الضروراتعلىالحاجةتلحءئدما

و!!،الصحيحة"الحيوياةوبر!ةأتلكالىتلقائيايتجهالهربيادبنا

احسىاصجتاجنتاجهمنثتسررفيكانوآن...اؤفالوجهةوهي

وبعض...غايدتهيبلغهبماتسلحوقدوجهتهيتجهحتى،ترشيد

يكونانوارجو.بهيبمرانالمقالهذاحاولماهوالاسلحةتلك

.اص"بقد

هبءلاحمدالقاهرة

حديثاصدر

الفهروالغضىبزم!في

الجديدةالشعريةالمجموعة

لحببببصاثق

الصودةدارمنشورات


